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Abstract: 
  (May) it has two common uses in Arabic:
incomplete: it needs a noun and a predicate, and its predicate is that with the 
present tense, “May your Lord have mercy on you.”
Complete: It dispenses with its subject from the predicate, “It may be that you 
hate a thing and it is good for you.”
Prove that the author - may God have mercy on him - that it has a third use, 
which is to be an insertion, and does not need a noun, a predicate, or a subject.
(And he asked forgiveness for himself for what he had of caliphate).  
It is interesting in this small letter to clarify, to reform the example, original-
ly, the instructions of the origins of grammar, as he sees that whoever says: It 
is considered as his narration, as a fall (may it) is inserted into the words of 
Al-Zamakhshari (538 AH), and he is one of the scholars of the fourth and fifth 
centuries AH.
  Keywords: may, insert, do not need a noun, news, or subject, Ibn Al-Sayegh, 
Sarie Al-Din.
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ملخص البحث:

)عسى( لها في العربية استعمالان شائعان: 

1 – ناقصة: تحتاج إلى اسم وخبر، وخبرها هو أنْ مع المضارع » عَسَ رَبُّكُمْ أنَْ يرَْحَمَكُمْ ».

2 - تامة: تستغني بفاعلها عن الخبر »وَعَسى أنَْ تكَْرَهُوا شَيئْاً وَهُوَ خَيٌْ لَكُمْ«.

أثبــتَ المؤلــف – رحمــه اللــه – أن لهــا اســتعمالا ثالثـًـا، وهــو أن تكــون مقحمــة، فــا تحتــاج اســمًا ولا 

خــراً ولا فاعــا، مثــال ذلــك مــا جــاء في قــول الزمخــري في كشــافه مفــرًا قولــه تعــالى » قــال ربِّ 

اغفــر لي ولأخــي وأدخلنــا في رحمتــك«، حيــث قــال: 

)واستغفر لنفسه مما فرط منه إلى أخيه، ولأخيه إنْ عسى فرّط في حسن الخلافة(. 

ومــن الطريــف في هــذه الرســالة الصغــرة أنّ مؤلفهــا ابتكــر - في إثبــات قواعــد النحــو - أصــاً محترمًــا 

مــن أصــول النحــو، حيــث يــرى أنّ مــن يقــول: )إنّ هــذا لا يوجــد في كلام العــرب( ليــس بحجــة، بــل 

وقوعــه في كلام العلمــاء في عــر الاحتجــاج أو قريــب منــه يعُــدُّ بمنزلــة روايتــه، كوقــوع )عــى( مقحمــة 

في كلام الزمخــري )538 هـــ(، وهــو مــن علمــاء القــرن الرابــع والخامــس للهجــرة.

الكلمات المفتاحية: عسى، مقحمة، لا تحتاج إلى اسم ولا خبر ولا فاعل، ابن الصايغ، سريّ الدين.

توطئة:

في )باب المقاربة( من ألفية ابن مالك جاء:

ككان كاد وعـــــــسى لكن ندر            غير مضـــــارع ٍ لهذين خبر

ذكــر أنّ )عــى( تســتعمل اســتعمال كان الناقصــة حيــث تفتقــر إلى اســم وخــر، لكــن خبرهــا يكــون 

فعــا مضارعــا، مثــل » عَــىَ رَبُّكُــمْ أنَْ يرَْحَمَكُــمْ ».

ثم قال:

بعد عسى اخلولق أوشك قد يرد       غنى ً بأن يفعل عن ثان ٍ فقد

حيــث أورد الاســتعمال الثانــي لعــى عندمــا تكــون تامــة تســتغني بفاعلهــا عــن الخبر، مثــل »لا يسَْــخَرْ 

قَــوْمٌ مِــنْ قَــوْمٍ عَــىَ أنَْ يكَُونـُـوا خَــرْاً مِنهُْــمْ«. )عبداللــه و أبومحمد، صفحــة 1/ 309(

ثــم جــاء العلّمــة سريّ الديــن ابــن الصايــغ في رســالته هــذه ليثبــت أن لعــى اســتعمالا ثالثــا، وهــو 

ــره  ــري في تفس ــول الزمخ ــل ق ــا، مث ــاء له ــن القدم ــتعمال المصنف ــهد باس ــة، واستش ــا مقحم كونه

ــال:  ــث ق ــك«، حي ــا في رحمت ــي وأدخلن ــر لي ولأخ ــال ربِّ اغف ــالى: »ق ــه تع ا قول ــرًّ ــاف( مف )الكش

)واستغفر لنفسه مما فرط منه إلى أخيه، ولأخيه إنْ عسى فرّط في حسن الخلافة(.

وردّ قول مَن قال: إنّ هذا لا يوجد في كلام العرب بقوله:

)فــإنّ قولــه لا يوجــد في كلام العــرب شــهادة نفــي، ومــن حفــظ حجــةً عــى مــن لــم يحفــظ، ووقوعــه 

في عبــارة الكشــاف بمنزلــة روايتــه لــه عــن العــرب(.

وبهــذا فتــح ابــن الصايــغ رحمــه اللــه بابـًـا جديــدا في نــوع الأصــول التــي يســتدلّ بهــا النحويــون عــى 

إثبــات قواعدهــم، وهــو ورود الــكلام في عبــارات المصنفــن القدمــاء في عصــور الاستشــهاد أو قريبـًـا منها.
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جاء البحث مؤلفًا من فصلين: 

الأول في دراســة المؤلــف: اســمه، ونســبه، ومشــايخه، وتلامذتــه، ومصنفاتــه، وثقافتــه، ومكانتــه، وشــعره، 

ته. ووفا

والآخــر في دراســة المخطوطــة: قيمتهــا العلميــة، مصادرهــا، منهــج مؤلفهــا، نســبتها إلى مؤلفهــا، وصــف 

المخطوطــة، ومنهــج التحقيــق.

وختمتُ البحث بقائمة للمصادر والمراجع التي استقيتُ منها المعلومات.

• أسباب اختيار البحث:

1 – لــم يســبق )بحســب علمــي( أن حقّــق أو درس هــذه المخطوطــة باحــثٌ، بــل إنّ جميــع كتب ورســائل 

ــه( في محافظــة إب،  ــة )انظــر: مصنفات ــة يمني ــا أحــدٌ باســتثناء باحث ــم يتناوله ــن ل العلّمــة سريّ الدي

فقــد حققــت جــزءا مــن كتــاب طــراز المجالــس في التفســر.  

2 – الإدلاء بدلوي في إخراج كنور تراثنا، والتعريف بعلمائه وآثارهم.

3 – التمرّس على هذا النوع من البحوث الذي أعرض عنه الكثير.

• أهداف البحث:

1 – إبراز القدرة العلمية لمؤلف الرسالة )سري الدين ابن الصايغ(.

ــق بعــى وإقحامهــا في الــكلام(، ومــا تحتويــه مــن  2 – التعريــف بهــذه الرســالة )رســالة فيمــا يتعل

تأصيــل علمــي.

3 – الكشف عن منهج المؤلف في المناقشة والمناورة لإبراز الحقيقة.

• منهج البحث:

 – اســتخدمتُ المنهــج الاســتقرائي الوصفــي، مــن الرجــوع إلى كتــب التراجــم للتعريــف بالمؤلــف، وبيــان 

منهجــه، وتحقيــق رســالته.

• هيكل البحث:

- اقتضتْ طبيعة البحث أن يكون في توطئة، وفصلين:

الفصــل الأول المتعلــق بالمؤلــف: اســمه، ونســبه، ومشــايخه، وتلامذتــه، ومصنفاتــه، وثقافتــه، ومكانتــه، 

وشــعره، ووفاتــه.

ــبتها،  ــق نس ــه، توثي ــف، منهج ــادر المؤل ــة، مص ــا العلمي ــة: قيمته ــق بالمخطوط ــي المتعل ــل الثان الفص

ــق. ــج التحقي ــخة، ومنه ــف النس وص
 ثم النصّ المحقق، مذيلًّ بثبت المصادر والمراجع. الفصل الأول: دراسة المؤلف)))

))) ينظر ترجمة المؤلف وفقرات هذا الفصل في: 
ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا:64و65، رقم الترجمة: 123، وخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، 3/ 316 – 318، 

وعقد الجواهر والدرر في أخبار القرن الحادي عشر: 289، وفوائد الارتحال 2/ 135 و136، وهدية العارفين 2/ 287، وفهرس 
مخطوطات مكتبة راغب باشا ج 1 – 140، ومعجم المؤلفين 8/ 197 و198، والأعلام 304/5.
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• اسمه ونسبه: 

محمد بن إبراهيم الدروري المصري الحنفي أبو الرضا، سريّ الدين، المعروف بابن الصائغ.

• مشايخه:

• أبَوُ بكر بن إسِْمَاعِيل ابنْ شهَاب الدّين الشنواني )1019هـ(. 

• أحمد بن أحمد الخطيب الشوبري )1069هـ(.

• الْمولى حُسَيْ بن رستم الْمَعْرُوف بباشا زَاده )1023هـ( 

• الجمال يوسف بن شيخ الإسلام زكريا.

• أحمد السنهوري المالكي )1016هـ(. 

• تلامذته:

ــبيشي  يّ البش ــرِْ ــيّ الْم ــن عَ ــن ب ــمس الدّي ــن ش ــد ب ــاضِ أحَْم ــن القَ ــف ب ــد اللَّطِي ــن عب ــد ب • أحَْم

)1096هـ(.

• شاهين بن مَنصُْور بن عَامر الأرمناوي الْحَنفَِيّ )1100هـ(.

ــد، ينتهــي نســبه إلى ســعد بن عبـَـادَة ســيد الْخَــزْرَج  • عبــد الْباَقِــي بــن عبــد الرَّحْمَــن بــن عَــيّ بــن مُحَمَّ

)1078هـ(. الْمَقْدِسِ 

• عبد الْقَادِر بن عمر الْبغَْدَادِيّ )1093هـ(، مؤلف: خزانة الأدب ولبُُّ لباب لسان العرب.

• على بن على أبَوُ الضياء نور الدّين الشبراملسى الشافعى القاهرى )1087هـ(.

د العيثى  د بنْ مُحَمَّ • مُحَمَّ

د بن مَحْمُود بدر الدّين المناشيرى الصالحى )1077هـ(. د بن مُحَمَّ • مُحَمَّ

• الشــهاب أحمــد بــن القــاضي شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد الشــهير بالعجمــي الشــافعي الأزهــري 

)1086هـ(.

• فضــل اللــه بــن محــب اللــه )1082هـــ(، والــد محمــد أمــن بــن فضــل اللــه المحبــي )1111هـــ( 

ــر. ــادي ع ــرن الح ــان الق ــر في أعي ــة الأث ــف: خلاص مؤل

• أحمد بن مكي الحسني الحموي الحنفي )1101هـ( 

• عبد الحي بن عبد الحق الشرنبلالي )1117هـ(.

• مصنفاته:

• طراز المجالس في التفسير))) .

• رسالة في » المشاكلة ».

• رسالة في علم الكلام.

• رسالة في قول بعض المفسرين: أن الصحيح أنّ الترك ليس بفعل.

)))  منحت جامعة إب في الجمهورية اليمنية الباحثة هاجر الحسام درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية على رسالتها: تفسير 
القرآن الكريم المسمى طراز المجالس لابن الصايغ دراسة وتحقيقا من أول الكتاب إلى آخر سورة النساء.
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• رسالة في قولهم: كان ماذا ونحوه.

• رسالة في: بيتي الرقمتين.

• رسالة لغوية في: نسوة حواجّ.

• وله بحث مع مصطفى أفندي الأعرج الرومي في قوله تعالى » يرونهم مثليهم رأي العين« 

• جواب سري الدين على سؤال حول حديث: » كل أمرٍ ذِي باَل ».

• رسالة في مسألة التقليد.

• رسالة في بيان عتق البعض.

• رسالة في حلّ أسئلة للعزّ بن عبد السلام )وهذه هي(.

• رسالة فيما يتعلق ب )عسى( وإقحامها في الكلام.

• رسالة في اللزوم.

• رسالة في تفسير سورة الفتح.

• رسالة في قوله تعالى: }فَلَ يظُْهِرُ عَلَ غَيبِْهِ أحََدًا{.

• رسالة في قوله تعالى: }فَأخَْرَجْناَهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيوُنٍ{

مْسُ ينَبْغَِي لَهَا{ • رسالة في قوله تعالى: }لَ الشَّ

َّا أرَْسَلْناَكَ شَاهِدًا{ • رسالة في قوله تعالى: }إنِ

• رسالة في قوله تعالى: }أتَأَمُْرُونَ النَّاسَ بِالْبِِّ وَتنَسَْوْنَ أنَفُْسَكُمْ{

• رسالة في قوله تعالى: }فَسَجَدُوا إلَِّ إبِلِْيسَ{

• رسالة في قوله تعالى: }وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيَن حَتَّى نبَعَْثَ رَسُولً{

• رسالة في قوله تعالى: }فَلَ تظُْلَمُ نفَْسٌ شَيئْاً{

• رسالة في قوله تعالى: }وَأوَْحَينْاَ إلَِيهِْمْ فِعْلَ الْخَيْاَتِ{

كَةً{ • رسالة في قوله تعالى: }الزَّانِي لَ ينَكِْحُ إلَِّ زَانِيةًَ أوَْ مُشِْ

• رسالة في قوله تعالى: }إنَِّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أنَْ تشَِيعَ{

• رسالة في قوله تعالى » زُينّ للذين كفروا الحياة الدنيا »

• رسالة في قوله تعالى » ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أنّ القوة لله جميعًا ». 

• رسالة في قوله تعالى » قلْ فيهما إثم كبير ومنافع للناس » 

• رسالة في قوله تعالى » ما كان لبشر أن يؤتيه الكتاب والحكم والنبوّة »

• رسالة في قوله تعالى » من كفر فعليه كفره »

• رسالة في قوله تعالى » وإن أحد من المشركين استجارك » 

• حَاشِيةَ على سُورَة النِّسَاء من تفَْسِير البيضاوى.

• حَاشِيةَ على شرح أكمل الدين للهداية.

• حاشية على: كنز الحقائق.
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يِّد. • حَاشِيةَ على شرح الْمِفْتاَح للسَّ

• حاشية على عناية القاضي وكفاية الراضي للشهاب الخفاجي )1069هـ( 

• حَاشِيةَ على نتائج الفكر على شرح نخبة الأثر لِبنِْ حجر.

• ثقافته ومكانته وثناء العلماء عليه:

كَانَ يعرف اللُّغَة الفارسية والتركية حق الْمعرفَة، بِحَيثُْ انه إذا تكلم بهما يظنّ أنَه من أهلهما.

ودرّس بِمصْ في الْمدرسَة السليمانية والمدرسة الصرغتمشية

كَانَ يكْتب الْخط المدهش.

ــهُ  ــى الســلطنة، ورزق مِنْ ــد مفت ــن يوُسُــف المعي ــد ب ــب مــن شــيخ الاســام أحَْم ــرّوم بِطَلَ ســافر الى ال

ــدس. ــة قَضَــاء الْقُ ــه رُتبَْ ــولا تاَمــا وَوجــه الي قب

قال عنه فضل الله المحبي، بعد أن عرض عَلَيهِْ ابن الصايغ رحلته الرومية الاولى فَكتب عَلَيهَْا:

ــهُ محبــا وشــغفه بالكمــال فَــكَانَ بِــهِ  )الْحَمــد للــه الــذى تفضّــل عــى مــن شَــاءَ مــن عبــاده فَــكَانَ لَ

ــاَم عــى أشرف الانــام الــذى ترقــى في حــرات الْقُــدس وَشَــاهد الانــس  ــاَة وَالسَّ ولوعــا وصبــا وَالصَّ

دنــوا وقربــا وعَــى آلــه وَأصَْحَابــه الَّذيــن لــم يجَْعَــل لَهُــم في ســوى اقتفــاء آثــاره حَاجَــة وقربــى وَبعــد 

فقــد بعــث الى مــن وادى الادب الْمُقَــدّس هَدِيَّــة ســنية وســفر أسَْــفر عَــن بدََائِــع عبقريــه حيرتنــي فلســت 

أدرى أروض دبجتــه أيــدى الْغَمَــام أم عســجدية حســنتها فَــارس بأنــواع التصاويــر والارقــام بيــد أنََّهَــا 

ــاءِ الْكِــرَام فَسَــار مســر الْهــاَل في منَــازِل  أعربــت عَــن ســمو همــة مبدعهــا بالاقتــداء في الْهِجْــرَة بِالْبَ

التَّحْصِيــل ثــمَّ الترقــي الى أوج التَّمــام فَاللــه تعََــالَ يكثــر مــن أمَْثاَلــه اذ لــم نــر لَــهُ مثــا فضــا عَــن 

أمَْثـَـال ويبقيــه صَــدرا للإفــادة ومحتــدا للفضــل والافضــال(.

وجاء في كتاب: )نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة(:

)سري الدين محمد الدروري المعروف بابن الصائغ ماجدٌ سرى، وفاضلٌ بكل مدحٍ حري.

قد ضربت البراعة رواقها بناديه، ولم يزل داعي البلاغة من كثبٍ يناديه.

مــى حيــث يرتــد العضــب الصقيــل وهــو كهــام، وبلغــت هممــه حيــث تقــر عــن مداركهــا خطــا 

الأوهــام.

فقعد حيث كيوان بإزائه، وعقد له الفلك ذوائب جوزائه.

اهُمَا ى أسَْ يِّ إذا سََ ِ ى فبنفسِه ... وابنُ السَّ يَّ إذا سََ ِ إنَّ السَّ

فهــو ظــرف علــم، ووعــاء حلــم، ومــن عــرف حالــه مــن الإيثــار عــرف الحــي كيــف يصــاغ، والســاف 

الرائــق في الأفــواه كيــف يســاغ.

اهُ لكنَّ فَاهُ صائغُ الكَلِمِ(. هو امْرؤٌ لا يصُوغُ الحَلَْ تعملهُ ... كَفَّ

• شعره:

• من شعره – رحمه الله -:
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ما الناسُ إلا حَبابٌ)))     والدهرُ لجُّةُ مــاءِ

فعالَمٌ في طـــــــفوّ      وعالمٌ في انطفاءِ

• ومن نظم علي ياسين الطرابلسي ملغّزا في لفظ )بيداء( راسل به العلامة ابن الصايغ:

وما اسمٌ في مسماه دياب     وفيه مصحّفًا مقلول ديبِ

بهِ قلبُ الأديبِ يحارُ لكنْ          تراه بعيته قلب الأديبِ

فأجابه ابن الصايغ:

تبدّا لي من البيدا غزالٌ           يميسُ كغصنِ بانٍ أو قضيبِ

يصيدُ بلحظه الآسادَ فاعجبْ    أديبٌ قلبه عند ألأريبِ

تبدّله أبو حسنٍ عليٌّ      فترشفُ ثغرهُ الألمى الشنيب

• وله قصيدة يمدح بهَا قاضى مصر الْمولى عبد الْكَرِيم المنشى، ومستهلها:

هْر وشيا منمما رعى الله عصرا بالغرام تقدما ... أرَاهُ بِثوَْب الدَّ

وَحيا الحيا منى ديار أحبتى ... وان كَانَ ربع الود مِنهُْم تهدما

وان كَانَ ودا فى الْحَقِيقَة غير أنَ ... عشقت وأوهمت الحجى فتوهما

الى كم أضيع الْعُمر فى أيَنْ هم غدوا ... وحتام يسلينى لَعَلَّ وأينما

أطالب دهرى أنَ يجود بقربهم ... فَمَا زَاد بِالْبطُْلَنِ الا تبرما

وَناَشَدْته الا مقاسمة الاذى ... وصفو الليالى فاستقال وأقسما

وَمَا ضرهم لَو أنَ برق التقائهم ... أضََاء إذا ليل الْحَقِيقَة أضّر مَا

تبدت لي الايام فى زي بأسهم ... وسلت بكف الْغدر للْقَتلْ مخذما

وَضحك مشيبى أنَ عصر شبيبتى ... يودع جسما مَا أرَاهُ مُسلما

هبطنا الى أرَض المذلة بالذى ... تخذت لصرح الْعِزّ مرقى وسلما

ا دهاني أنَ بليت بأغيد ... إذا شَاءَ اسكار الْعُقُول تبسما وَمِمَّ

وان مارنا واهتز غُصْن قوامه ... فويل المهى مِنهُْ وتعسا على الدما

تمايل وَسناَن الجفون وَمَا احتسى ... مداما وأصمانا وَمَا راش أسهما

وولاه سُلْطَان الْجمال نفوسنا ... ألََسْت ترى ديباج خديه معلما

وَمَا هُوَ الا ان تعطفه الحجى ... فيسمح لي فى زورة ثمَّ يندما

زرعت بلحظى الْورْد فى روض خَدّه ... أما آن أنَ يجنى بفى أما أما

وهبه حمى ورديه بعذاره ... فَمنع فَم العشاق ذَاك اللمى لما

مللت البقا الا بِمن قد صحبته ... أعانقه لَيلًْ إذا الطيف أحجما

))) حباب: فقاقيع )المعجم الوسيط: حبب(
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هْر فى ترتيل مدحته فَمَا وَذَاكَ لِقَاء المغرد الْكَامِل الَّذِي ... غَدا الدَّ

• ولادته ووفاته:

ولد عام 975هـ، وكَانتَ وَفَاته عام 1066هـ وَدفن بمصر في مقبرة المجاورين رَحمَه الله تعََالَ.

الفصل الثاني: دراسة المخطوطة

قيمتها العلمية:

تكمن قيمتها العلمية في:

ــتخدام أداة  ــى اس ــن ع ــن الموثوق ــارات المصنف ــهاد بعب ــرم في الاستش ــل مح ــا لأص ــكار مؤلفه أ – ابت

ــة. نحوي

ب – الردّ على التأويلات البعيدة في تقدير اسم وخبر لليس، وإثبات هشاشة هذه التأويلات.

ج – اعتمادها على أمّات المصادر في اللغة والنحو.

د - الدقة العلمية في فهم أساليب العربية.

• مصادرها:

ممــا تمتــاز بــه الرســالة اعتمادهــا عــى المصــادر المهمــة في اللغــة والشــعر والنحــو والتفســر، بعضهــا 

لا يــزال مخطوطًــا، أبرزهــا:

مفتاح العلوم للسكاكي.

المصباح شرح المفتاح للشريف الجرجاني.

حاشية التفتازاني على الكشاف.

الكشاف للزمخشري.

ــرِ  ــىَ تفْس ــرَّاضِ عَ ــةُ ال ــاضِ وكِفَاي ــةُ القَ اة: )عِناَي ــمَّ ــاوِي الْمُسَ ــرِ البيَضَ ــىَ تفْس ــهَابِ عَ ــيةُ الشِّ حَاشِ

ــاوي(.  البيَضَ

فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي على الكشاف(.

حاشية الشريف الجرجاني على الكشاف.

ــي  ــي، أب ــي المرغينان ــل الفرغان ــد الجلي ــن عب ــر ب ــي بك ــن أب ــي ب ــدي، لع ــة المبت ــة في شرح بداي الهداي

ــن  ــان الدي ــن بره الحس

صحيح البخاري..

الكواكب الدراري للكرماني.

عمدة القاري للعيني.

إرشاد الساري للقسطلاني.           

منهج المؤلف:
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بعد أن حمدَ الله – جلّ شأنه – وأثنى عليه، صدّر رسالته بقوله:

)وبعــد: فاعلــمْ أنّ عــى كثــراً مــا تكــون مقحمــة في الــكلام، وأعنــي بإقحامهــا عــدم اســتدعائها اســمًا 

ولا خــراً، لا أنْ لا يكــونُ لهــا معنــى(.

ثــم شرع بذكــر أقــوال المصنفــن في مصنفاتهــم، فبــدأ بالنقــل عــن الســكاكي في )مفتــاح العلــوم(، ثــم 

أردف بقــول الشريــف الجرجانــي والعلامــة التفتازانــي وغيرهمــا.

ثــم أعلــن تأصيلــه لأصــل جديــد مــن أصــول الاحتجــاج، حيــث يعــدّ كلام العلمــاء الذيــن تعــدّى عصرهم 

عــر الاحتجــاج بقليــل بمنزلــة روايتهــم عــن العــرب، إذ قال: 

)أقــول: فيــه بحــثٌ، فــإنّ قولــه لا يوجــد في كلام العــرب شــهادة نفــي، ومــن حفــظ حجــة عــى مــن لــم 

يحفــظ، ووقوعــه في عبــارة الكشــاف - 538 هـــ - بمنزلــة روايتــه لــه عــن العرب(.

علمًــا أنّ أكثــر مــن تســاهل في تحديــد زمــن الاحتجــاج هــو مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة حيــث اتخّــذ 

قــرارًا مفــاده: أن العــربَ الذيــن يوثــق بعربيَّتِهــم ويستشــهد بكلامهــم هــم عــربُ الأمصــار إلى نهايــة 

ــة  ــع اللغ ــة مجم ــع. )مجل ــرن الراب ــط الق ــرب إلى أواس ــرة الع ــن جزي ــدو م ــل الب ــي، وأه ــرن الثان الق

العربيــة بالقاهــرة، صفحــة 1/ 202(

ومــن أطــرف مــا أشــار إليــه المؤلــف: عبــارة الزمخــري في كشــافه )87/1( بعــد استشــهاده ببيــت 

لأبــي تمــام:

 )وهــو وإن كان محدثــا لا يستشــهد بشــعره في اللغــة، فهــو مــن علمــاء العربيــة، فاجعــل مــا يقولــه 

بمنزلــة مــا يرويــه. ألا تــرى إلى قــول العلمــاء: الدليــل عليــه بيــت الحماســة، فيقتنعــون بذلــك لوثوقهــم 

بروايتــه وإتقانــه(.

• نسبة المخطوطة إلى مؤلفها:

ــب اســم  ِـ ُـت ــغ ك ــن الصاي ــات اب ــة مــن مؤلف ــذي ضــمّ نخب 1 - عــى الصفحــة الأولى مــن المجمــوع ال

ــح. ــكل واض ــن( بش ــف: )سري الدي المؤل

2 – فهرس مخطوطات مكتبة راغب باشا، تحت رقم: 1946.

3 – كتاب بديا )أكبر مكتبة عربية حرة( – على النت -.

o.bdf_b1212772 :4 – مخطوطات جامعة أم القرى، رقم الملف

5 – جامعة الكويت / فهرس مكتبة المخطوطات / 7203.

• وصف المخطوطة:

النســخة التــي بــن يــدي مكتوبــة بخــط فــارسي واضــح جميــل، ولــم يتســنّ لي العثــور عــى نســخة 

غيرهــا

رقم المخطوطة: 1452-16، عدد الأسطر: 29،

تاريخ النسخ: ذو الحجة الحرام 6 سنة 1050 هـ/ 1641م

عدد الأوراق وقياساتها: 229/ آ ـ 232/ آ، الورقة )136 × 250( الكتابة )75 × 179(   
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مصدر المخطوط: إسطنبول - مكتبة ملت - فيض الله أفندي، رقم 2127. 

• منهج التحقيق:

أ – نسختُ نص المخطوط، مشكّلا من كلماته ما أشكل، على النظام الإملائي المعروف اليوم.

ب – خرّجتُ آياته وأحاديثه.

ج – وثقّتُ نقولاته.

د – ترجمتُ – باختصار – للأعلام الذين ذكرهم.

هـ - وعرّفتُ بالكتب التي ذكرها المؤلف اقتضابا.

و – عملت ُ دراستين:

ــعره،  ــه، وش ــه، ومكانت ــه، وثقافت ــه، ومصنفات ــايخه، وتلامذت ــبه، ومش ــمه، ونس ــف: اس ــا للمؤل إحداهم

ــه. ووفات

والأخــرى للرســالة: قيمتهــا العلميــة، مصادرهــا، منهــج مؤلفهــا، نســبتها إلى مؤلفهــا، وصــف المخطوطة، 

ــج التحقيق. ومنه

ز– وختمتُ البحث بقائمة للمصادر والمراجع التي استقيتُ منها المعلومات.

]النص المحقق[

رسالة فيما يتعلق بعسى وإقحامها في الكلام

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى.

وبعــد: فاعلــمْ أنّ عــى كثــراً مــا تكــون مقحمــة في الــكلام، وأعنــي بإقحامهــا عــدم اســتدعائها اســمًا 

ولا خــراً، لا أنْ لا يكــونُ لهــا معنــى.

فمــن ذلــك مــا وقــعَ في الحالــة المقتضيــة لــرك الفعــل مــن المفتــاح حيــثُ قــال: وتلــك القرائــن كثــرة، 

وأنــا أضبــط لــك منهــا مــا تســتعين بــه عــى دَرَك مــا عــى يشــذ عــن الضبــــــــــط. )الحنفــي أبــو 

يعقــوب، 1987، صفحــة 1/ 225(

قــال الشريــف الجرجانــي))) والعلامــة التفتازانــي))): وكلمــة عــى مقحمــة، أو بتقديــر القــول، لأنّ الجملة 

الإنشــائية لا تقــع صلــة للموصــول، وقولــه » يشــذّ » بــدون أنْ يؤيــد إقحامهــا، وفائدتهــا الإشــعار بــأنّ 

الشــذوذ عــن الضبــط محتمــل ]لا[))) مقطــوع، انتهــى. )الجرجانــي ا.، 2009، صفحــة 246(

ومنه ما وقع في الحال المقتضية للنوع الثالث من أحوال متعلقات الفعل حيثُ قال: 

))) هو السيد الشريف على بن محمد بن على الجرجانى )816هـ(، له نحو خمسين مصنفا منها )التعريفات(، والمصباح شرح 
المفتاح، وشرح المواقف، وحاشية على البيضاوي. ينظر البدر الطالع للشوكاني 488/1 وما بعدها.

))) مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، سعد الدين: من أئمة العربية والبيان والمنطق، )793 هـ( له مؤلفات كثيرة 
ومختصرات وحواشٍ. ينظر البدر الطالع 304/2، والأعلام 219/7.

))) في المخطوطة: )إلا(، ولعله سبق قلم، ويستأنس بما ورد في المصباح: 246، حيث أثُبتت )لا(.
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ــا.  ــن نظائره ــك م ــم علي ــى يظل ــا ع ــا فيم ــتضيء به ــة تس ــدة أمثل ــرآن ع ــن الق ــك م ــي إلي ــا ألق وأن

ــة 238/1( ــوب، 1987، صفح ــو يعق ــي أب )الحنف

ومنه ما وقع في مفتتح أمثلة الفصل والوصل حيث قال:

ولنذكــر أمثلــة لتجــذب بضبعــك إن عــى اعترضتــك مداحــض. )الحنفــي أبــو يعقــوب، 1987، صفحــة 

)261/1

قــال المحققــان: » إن بكــر الهمــزة في النســخة المصححــة المعــوّل عليهــا، وعــى مقحمــة لتأكيــد معنــى 

الغــرض والتقديــر المســتفاد مــن أداة الــرط » )الجرجانــي ا.، 2009، صفحــة 337( وإلّ فهــو إنشــاء 

لا يصلــح شرطــا.

ــه.  ــال: في درك مــا عــى نأخــذ في طلب ــث ق ــواع التشــبيه حي ــع مــن أن ــوع الراب ــه مــا وقــع في الن ومن

ــة 1/ 350( ــوب، 1987، صفح ــو يعق ــي أب )الحنف

قــال الشريــف العلامــة: وكلمــة عــى مقحمــة لإفــادة عــدم القطــع بالأخــذ أو مؤولــه بمــا يصلــح صفــة 

أو صلــة لما))).

ومنــه مــا وقــع في عبــارة صاحــب الكشــاف عنــد قولــه تعــالى » فــإنْ فــاؤوا فــإنّ اللــه غفــورٌ رحيــم »)))، 

حيــث قــال: يغفــر ]للمولــن[ )))مــا عــى يقدمــون عليــه مــن طلــب ضرار النســاء بالإيــاء )الزمخــري 

جاراللــه، 1407هـــ، صفحــة 199/1(، قال العلامــة التفتازاني في حواشــيه:

أقحم لفظ عسى لإفادة الاحتمال. انتهى))).

 ومنــه مــا وقــع لصاحــب الكشــاف ]ا/أ[ أيضًــا عنــد قولــه تعــالى في ســورة الأعــراف » قــال ربِّ اغفــر 

لي ولأخــي وأدخلنــا في رحمتــك » الآيــة ]151/ الأعــراف[، حيــث قــال: واســتغفر لنفســه ممــا فــرط منــه 

إلى أخيــه، ولأخيــه إن عــى فــرّط في حســن الخلافــة. انتهــى. )الزمخــري جاراللــه، 1407هـــ، صفحــة 

)262 /2

قــال العلامــة التفتازانــي تبعًــا للطيبــي: كلمــة عــى مقحمــة لإفــادة زيــادة الشــك والاحتمــال، ولا يقــدر 

لــه خــر، وهــذا عــى التشــبيه بــكان حيــث تقــع زائــدة))).

))) )الجرجاني ا.، 2009، صفحة 552(. وعبارته: )وكلمة عسى مقحمة لإفادة عدم القطع بالأخذ، أوما دلّه بما يصلح صلة أو 
صلة لما(

))) الآية بتمامها: » للذين يؤلون من نسائهم تربصّ أربعة أشهر فإن فاؤوا فإنّ الله غفور رحيم » 226/ البقرة.

))) في المخطوطة: )للمؤمنين(، والتصحيح من: )الزمخشري جارالله، 1407هـ، صفحة 199/1(.

))) حاشية التفتازاني على: )الزمخشري جارالله، 1407هـ، صفحة 765(.

))) عبارة الطيبي في حاشيته على: )الزمخشري جارالله، 1407هـ(
)لا يبعد أن تكون »عسى« في تركيب »الكشاف« زائدة. المعنى: واستغفر موسى لأخيه أن فرط في حسن الخلافة، ثم أقحم »عسى« 

لإعطاء تأكيد معنى »إن« الشرطية، وهو الخلو عن الجزم بوقوع الشرط.( فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية 
الطيبي على الكشاف( 592/6.
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 وكــذا تقحــم في صــدر الصلــة ونحــو ذلــك ممــا لا يقــع الإنشــاء هنــاك، إلا أن هــذا في كلام المصنفــن، ولا 

يوجــد في كلام العــرب.

ــة  ــا، أي أن يكــون حاصــا، والجمل ــط، والخــر محذوفً ومنهــم مــن يجعــل اســم عــى ضمــر التفري

معترضــة بــن إن والــرط أو ضمــر أخيــه، وفــرّط خــر يكــون الــذي هــو الخــر المحــذوف، أي عــى 

ــهَابِ عَــىَ تفْســرِ البيَضَــاوِي =  أن يكــون فــرّط، وفيــه جعــل عــى فعــل الــرط. انتهــى. )حَاشِــيةُ الشِّ

عِناَيــةُ القَــاضِ وكِفَايــةُ الــرَّاضِ، صفحــة 4/ 264(

أقول:

فيــه بحــثٌ، فــإنّ قولــه لا يوجــد في كلام العــرب شــهادة نفــي، ومــن حفــظ حجــة عــى مــن لــم يحفــظ، 

ووقوعــه في عبــارة الكشــاف بمنزلــة روايتــه لــه عــن العــرب، كمــا ادّعــاه في مواضــع مــن حواشــيه عــى 

الكشــاف وغيرها.

فمنهــا قولــه في ديباجتــه: وأبكــم لــم توجــد في كلام غــره، إلى أن قــال: فإنـّـه ثقــة في اللغــة، فاســتعماله 
بمنزلــة روايتــه. )))

ومنهــا أنّــه وقــع لــه عنــد قولــه تعــالى » والمطلقــات يتربصّــن »]228/ البقــرة[ لفــظ الــوكادة، فذكــر 

أنــه لــم يوجــد في كتــب اللغــة، وأجــاب بمــا ذكــر. )الزمخــري جاراللــه، 1407هـــ، صفحــة 1/ 270(

ووقــع في ديباجــة الهدايــة: تعديــة أخلــف إلى مفعولــن)))، فأجــاب بهــذا الجــواب أيضًــا، وقــد ســبقه إلى 

هــذا صاحــب الكشــاف حــن اســتدلّ في تفســر قولــه تعــالى » كلّمــا أضــاء لهــم مشــوا فيــه » ]20/ 

ــف يســتدلّ بكلامــه، فليكــن وقوعــه  ــد، فكي ــه مولّ ــي تمــام))) وأورد عــى نفســه أن البقــرة[ بشــعر أب

في عبارتــه روايــة لــه مــن العــرب)))، ســيمّا وقــد انضــمّ إليــه تكــرّر وقوعــه في كلام صاحــب الهدايــة، 

وقــد اعــرف في شرحــه لديباجتهــا بأنّــه ممّــن ينــزّل عبارتــه منزلــة روايتــه، ولا يبعــد ادّعــاء مثلــه في 

الســكاكي، وقــد رأيــت تكــرره في كلامــه.

ــاب تأخــر الظهــر إلى العــر،  ــح البخــاري مــن ب ــه في الحديــث، ففــي صحي ــه قــد وقــع مثل عــى أن

فقــال أيــوب أي لجابــر بــن زيــد الــراوي عــن ابــن عبــاس رضي اللــه عنــه لعلّــه في ليلــة مطــرة، قــال: 

))) في )الجرجاني أ.، صفحة 94(: )ثم ترقى فقال أبكم، وأخذه من بكم قياسا إذ لم يشتهر فعل بنى منه سوى ما نقله في 
الأساس من قوله: تكلم فلان فتبكم عليه: إذا أرتج عليه، وقد يجعل استعماله إياه بمنزلة روايته له فإنه ثقة في اللغة(

))) في مقدمة )أبو الحسن برهان الدين، صفحة 14/1( قال المرغيناني: )وبعث رسلا وأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين إلى 
سبل الحق هادين وأخلفهم علماء إلى سنن سنتهم(.

))) أبو تمام هو: حبيب بن أوس بن الحارث الطائي، أسلم وكان نصرانيا، أحد أمراء البيان، توفي ) 231 هـ ). انظر: )الذهبي، 
2001، صفحة 94/11(.

))) عبارة الزمخشري في كشافه بعد استشهاده ببيت لأبي تمام: )وهو وإن كان محدثا لا يستشهد بشعره في اللغة، فهو من 
علماء العربية، فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه. ألا ترى إلى قول العلماء: الدليل عليه بيت الحماسة، فيقتنعون بذلك لوثوقهم 

بروايته وإتقانه( )الزمخشري جارالله، 1407هـ، صفحة 87/1(.
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ــه. ــتدلّ بكلام ــيّ يسُ ــه عرب ــر أن ــى)))، وظاه ع

ومنــه علمــت أنــه لا وجــه لمــا ذهــب إليــه الكرمانــي )شــمس الديــن الكرمانــي، 1981، صفحــة 192/4( 

وتبعــه العينــي )العينــى، صفحــة 31/5( والقســطلاني)))  مــن ادّعــاء حــذف الاســم والخــر وتقديرهما، 

مــع أنــه لــو ارتكــب التقديــر لــم يقــدّر ســوى الخــر، لاشــتمال الــكلام عــى مــا يرجــع إليــه ضمــر 

الاســم، أي عــى هــو، أي الكــون في ليلــة مطــرة ثابتـًـا.

أقــول: قــول الشريــف أو تأولــه بمــا يصلــح صفــة الظاهــر أنــه يريــد أنــه  بتقديــر القــول وكلمــة أن، 

ــه بجعــل  ــي ا.، 2009، صفحــة 246(، ويجــوز تأويل ــرك الفعــل )الجرجان ــه في مبحــث ت ــا صّرح ب كم

ــه،  كلمــة عــى منســلخة عــن معنــى الإنشــاء، وكأنــه قيــل في درك شيء يرجّــى ويتوقــع الأخــذ في طلب

كمــا أنّ المعنــى في مثــل مــا عــى يشــد مــا يخــاف ويشــفق مــن شــذوذه قياسًــا لكلمــة التراخــي عــى 

كلمــة الاســتفهام، فإنهــا قــد تنســلخ عــن معنــى الاســتفهام فتــزول عنهــا الصــدارة ويعمــل فيهــا مــا 

قبلهــا، كمــا أشــر إليــه في الــرح الشريفــي للمفتــاح في مواضــع كقولــه في تعريــف المعانــي يستحســن 

ممّــن )الجرجانــي ا.، 2009، صفحــة 17(، وقولــه في تعريــف الخــر أمــا نــرى  إلى والأول إلى قولــه كيــف 

ــي ا.،  ــاذا )الجرجان ــبهّ م ــبيه يشُ ــث التش ــه في مبح ــة 41،42(، وقول ــي ا.، 2009، صفح دار )الجرجان

2009، صفحــة 539(، وغــر ذلــك، أو يجعــل الــكلام المشــتمل عليهــا مجــازًا مرســا عــن الاحتمــال))) 

والتوقــع بتقديــر أن نأخــذ إذا نشــأ ترجّــي الــيء وتوقعــه يســتلزم احتمــال وقوعــه، وهــذا مــن وضــع 

الإنشــاء موضــع الخــر واســتعماله فيــه، ومنــه قولــه صــى اللــه تعــالى عليــه وســلم »مــن كــذب عــيّ 

فليلــج النــار« )صحيــح البخــاري = الجامــع المســند، صفحــة 106( فإنــه خــر بلفــظ الأمــر، أي يلــج، 

ــة ]1/ب[ مســلم وابــن ماجــه »فــإنّ الكــذب عــيّ  ــده رواي ــه شــارحو البخــاري، ويؤي كمــا ذهــب إلي

ــة  ــن العالمــن بالعربي ــن الإمام ــمّ اســتعمال هذي ــافعي، 1379، صفحــة 200/1( ث ــار« )الش ــج الن يول

إياهــا مقحمــة منــزل منزلــة روايتهــا ذلــك عــن العــرب)))، ولــذا وجّهــه الشــارحون لكلامهمــا مــن غــر 

اعــراض.

إذا تقــرّر هــذا فنقــول: يمكــن أن يخــرّج عليــه مــا وقــع في بــاب الأوليــاء والأكفــاء مــن الهدايــة، وهــو 

قولــه : فيتطــرق الخلــل إلى المقاصــد عــى )أبــو الحســن برهــان الديــن، صفحــة 193/1(، وفي كتــاب 

الإجــارات، وهــو قولــه: لتحقــق الحاجــة إليهــا عــى )أبــو الحســن برهــان الديــن، صفحــة 230/3(، 

ادٌ هُوَ ابنُْ زَيدٍْ، عَنْ عَمْرِو بنِْ دِيناَرٍ، عَنْ جَابِرِ بنِْ زَيدٍْ، عَنِ ابنِْ  ثنَاَ حَمَّ ثنَاَ أبَوُ النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّ ))) نص صحيح البخاري: حَدَّ
عَبَّاسٍ: » أنََّ النَّبِيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ صَلَّ بِالْمَدِينةَِ سَبعًْا وَثمََانِياً: الظُّهْرَ وَالعَصَْ وَالَمغْرِبَ وَالعِشَاءَ »، فَقَالَ أيَُّوبُ: لَعَلَّهُ فِ لَيلَْةٍ 

مَطِيرةٍَ، قَالَ: عَسَ )صحيح البخاري: 543(

))) ينظر إرشاد الساري للقسطلاني 491/1.

))) في المخطوطة: الاحتال، وهو سبق قلم.

))) في هامش المخطوطة: )على أن صاحب الهداية من الثقاة الذين تنزّل عبارتهم منزلة روايتهم على ما أفصح عنه العلامة 
التفتازاني في شرحه لديباجة الهداية، كما مرّ(
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بــأن تكــون مســتعملة اســتعمال المقحــم))) للدلالــة عــى أنّ تحقــق الحاجــة إلى المــدة الطويلــة في الإجــارة، 

وتطــرق الخلــل إلى المقاصــد في النــكاح غــر مقطــوع بــه، وإنمــا هــو محتمــل متوقــع، وحينئــذٍ لا موقــع 

ــا لمصــدر محــذوف، إمــا بتقديــر القــول  لهــا مــن الإعــراب، ولا اســم لــه ولا خــر، أو بــأن يكــون نعتً

واســمها ضمــر عائــد إلى الموصــوف، وخبرهــا محــذوف)))، أي تحققــا أو تطرقــا مقــولا فيــه عــى أن 

يوجــد، وإمــا بطريــق الســماع وإضمــار ضمــر الموصــوف، ولا يحتــاج حينئــذٍ إلى خــر، وإمــا بــأن يقــدر 

الخــر كمــا مــرّ، ويجعــل مجمــوع الــكلام مجــازًا مرســا عــن الاحتمــال، والمعنــى تحققــا أو تطرقــا 

محتمــا أو محتمــا وجــوده.

قــال المؤلــف رحمــه ]اللــه[: هــذا مــا لاح للنظــر القــاصر، والفكــر الفاتــر، مــع تشــتت البــال، وتكــدّر 

الحــال، ونبــوّ الآمــال، وحــرات فــوات الأوطــار، وتبــدّل أطــوار الديــار، وخلوّهــا عــن ديّــار، وإلى اللــه 

تعــالى الالتجــاء، وبأبــواب جــوده نبســط أكــفّ الرجــاء، وهــو حســبنا ونعــم الوكيــل.

قاله أفقر الورى محمد سريّ الدين، عامله الله تعالى باللطف يوم المعاد.

وحُــرّر في الثامــن عــر مــن شــوال الســنة الســابعة والأربعــن مــن هجــرة ســيد المرســلين صــى اللــه 

تعــالى عليــه، وعــى آلــه وصحبــه والتابعــن، في كلّ حــن.
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